
 إسلام أباد - انتقدت منظمة ”مراسلون 
السلطات الباكستانية لوقفها  بلا حدود“ 
بـــث ثـــلاث قنـــوات تلفزيونيـــة، محذرة 
مـــن أنّ هذه الخطوة ”تشـــير إلـــى نزعة 
دكتاتورية مقلقة“ مع تزايد الضغوط على 

الصحافيين في البلاد.
وجــــاء انتقاد ”مراســــلون بلا حدود“ 
بعد أيام من وقف بث المحطات التلفزيونية 
”آبتــــاك“ و“نيوز 24“ و“كابيتــــال تي.في“ 
لنقلهــــا وقائــــع مؤتمر صحافــــي لزعيمة 

المعارضة مريم نواز.
وادّعـــت الســـلطات الباكســـتانية أن 
القنوات لم تكن متوفرة بسبب ”مشكلات 
وصفت  فنية“، لكنّ ”مراسلون بلا حدود“ 
قطـــع البث بأنّه نوع من أنـــواع ”الرقابة 

الوقحة“.
وقالـــت المنظمـــة فـــي بيان ”تشـــعر 
مراســـلون بلا حـــدود بالصدمـــة لتعليق 
بـــث ثـــلاث قنـــوات إخباريـــة تلفزيونية 
باكســـتانية على شبكات الكابل بناء على 
طلب من الســـلطات التـــي كانت ترد على 

بث مؤتمر صحافي لزعيمة معارضة“.
ومضـــت المنظمـــة في تحميـــل هيئة 
تنظيـــم الإعلام الإلكتروني الباكســـتانية 
مســـؤولية وقف بث القنـــوات، وقالت إنّ 
”هيئة تنظيم البث الإعلامي النافذة“ تنفذ 

أوامر ”المؤسسة العسكرية“ في البلاد.
وأكـــد مســـؤول رفيع المســـتوى على 
درايـــة بالقضيـــة، هـــذه الخطـــوة ضـــد 
القنـــوات، معتبـــرا أن المذيعـــين انتهكوا 
”قواعـــد الســـلوك“ الباكســـتانية وقد تم 
تحذيرهـــم مـــن بـــثّ المؤتمـــر الصحافي 
لنـــواز. ومـــريم نـــواز هـــي ابنـــة رئيس 

الوزراء الســـابق نواز شريف الذي يقبع 
حاليا خلـــف القضبان بتهم فســـاد، وقد 
ظهـــر فـــي مؤتمرهـــا الصحافـــي قاض 
زعـــم أنـــه قـــد تم ابتـــزازه بهـــدف إدانة 

والدها.

وجـــاءت هـــذه الخطـــوة فـــي الوقت 
الذي تعهـــدت فيه إدارة رئيـــس الوزراء 
عمـــران خان بمنـــع أي تغطيـــة إعلامية 
وإجراء مقابلات مع السياسيين ”المدانين 
والخاضعين للمحاكمـــة“، وفقا لصحيفة 
”دون“. والأســـبوع الماضي اضطرت قناة 
التلفزيونيـــة الخاصة لقطع  ”جيو نيوز“ 
بث مقابلة مع الرئيس السابق آصف علي 
زرداري بشكل فجائي بعد وقت قصير من 

بدء بثها.
وكانت هناك اتهامات في الســـنوات 
الأخيرة للجيش صاحب النفوذ في البلاد 
بالضغط على وســـائل الإعـــلام لوقف أي 

تغطيات تنتقد سياساته.
وتعتبر باكســـتان من بـــين أكثر دول 
العالـــم خطورة بالنســـبة إلـــى العاملين 
في الإعـــلام الذين قد يتعرضون للاعتقال 

والضرب وحتى القتل بسبب عملهم.

 لنــدن - انضمـــت المحامية أمل كلوني 
إلى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي 
هانـــت، فـــي انتقـــاد هجمـــات الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب على وســـائل 
الإعلام، قائلة إن هجمات ترامب شجعت 

آخرين على اضطهاد الصحافيين.
وقالـــت كلونـــي ”اليـــوم صـــار لبلد 
جيمـــس ماديســـون اليوم زعيـــم يتعمد 
تشويه سمعة وسائل الإعلام، مما يجعل 
الصحافيين الشـــرفاء في جميـــع أنحاء 
العالـــم أكثـــر عرضة للإيـــذاء“، وذلك في 
إشـــارة إلـــى الرئيس الأميركي الأســـبق 
الذي ســـاعد في ضمـــان حريـــة التعبير 
المنصوص عليها في الدستور الأميركي.

بريطانيـــا  مبعوثـــة  حديـــث  وجـــاء 
الخاصـــة لشـــؤون الإعلام خـــلال مؤتمر 
حريـــة الإعـــلام الـــذي عقـــد فـــي لنـــدن 
وشـــارك  والخميـــس.  الأربعـــاء  يومـــي 
ونشـــطاء  ومســـؤولون  سياســـيون  فيه 

وصحافيون من أكثر من 100 دولة.
وانتقد هانت، الـــذي ظهر إلى جانب 
كلوني فـــي المؤتمر، ترامـــب لأنه وصف 

الصحافيين بـ“عدو الشعب“.
وقـــال ”لـــن أســـتخدم اللغـــة التـــي 
اســـتخدمها الرئيـــس ترامب ولـــن أتفق 
معها“. ”علينا أن نتذكر أن ما نقوله يمكن 
أن يكون له تأثير فـــي بلدان أخرى حيث 
لا يمكننا أن نأخـــذ حرية الصحافة كأمر 

مسلم به“.
وأضـــاف هانـــت، الذي مـــن المحتمل 
أن يكـــون في أســـابيعه الأخيـــرة كوزير 
للخارجيـــة بغـــض النظـــر عـــن نتائـــج 
مســـابقة قيادة حزب المحافظين، إنه يأمل 
فـــي أن يصبح الحدث ســـنويا وأعلن عن 
توفير 600 ألف جنيه إســـترليني سنويا 
لتمويل إضافي لتوفيـــر الدعم والتدريب 

للصحافيـــين في جميـــع أنحـــاء العالم. 
وتابـــع ”حريـــة وســـائل الإعلام ليســـت 
قيمـــة غربيـــة ولكنهـــا قيمة عالميـــة. إن 
ذلك يحرر المجتمع من إســـاءة استخدام 

السلطة“.
واعتبـــر هانـــت أن الصحافة الحرة 
أدت إلـــى حكومة أفضـــل، ودافع عن حق 
فـــي نشـــر البرقيات  صحيفـــة ”ذا ميل“ 
الدبلوماســـية التي تم تســـريبها والتي 
أدت إلى اســـتقالة السفير البريطاني في 

واشـــنطن كيم داروش قائلا ”أنا آســـف 
لتلـــك التســـريبات. أنـــا أدافـــع عن حق 

الصحافة في نشرها إذا تلقوها“.
وقـــال إن الـــدول التـــي تقيـــد حرية 
الإعلام ينبغي أن تدفع ثمنا دبلوماســـيا 
محـــذرا من تدهـــور الوضع فـــي الصين 

وأماكن أخرى.
انتقادات  كلونـــي  وجهـــت  بدورهـــا 
للحكومـــة البريطانيـــة، وقالت إن المملكة 
المتحدة نفســـها بعيدة عن الكمال في ما 

يخص الدفاع عن حرية الصحافة، مشيرة 
إلـــى القبض على اثنين مـــن الصحافيين 
كانـــوا  الذيـــن  الشـــماليين  الأيرلنديـــين 

يحققون في تواطؤ الشرطة مع القتلة.
الأول  الاجتمـــاع  كلونـــي  وترأســـت 
لفريـــق خبراء مســـتقلّ للنظـــر في كيفية 
تعزيـــز التشـــريعات الوطنيـــة لحمايـــة 

الصحافيين.
وقالـــت إن الحكومـــات بحاجـــة إلى 
ممارسة ضغوط دبلوماسية مناسبة على 
الدول الأخرى التي تضطهد الصحافيين 
وليس فقـــط المطالبة بحريـــة الصحافة. 
إن توقيـــع التعهـــدات وإلقـــاء الخطب لا 
يكفيان. يجب على الدول أن تتأكد من أنه 
عند مهاجمة الصحافي، يتم التحقيق في 

هذه الجريمة ومحاسبتها.
وأضافت إن ”الصحافيين يتعرضون 
للهجـــوم كما لم يحدث من قبل، ليس فقط 
أثنـــاء تغطيتهـــم للحروب ولكـــن لفضح 

الجريمة والفساد“.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن المؤتمـــر عُقـــد فـــي مبنى بلنـــدن كان 
يحتوي علـــى مطابع ديلي ميل ولكن منذ 
ذلك الحين تم تحويله إلى مكان للأحداث 

والفعاليات.
وانطلـــق المؤتمـــر بهـــدف الدفاع عن 
حريـــة الإعلام فـــي مواجهة ممارســـات 
التقييد الحكومية وتشجيع المشاركين فيه 
على تطوير خطط لوضع تشريعات تدعم 
حريـــة الصحافـــة وســـلامة الصحافيين 

وتواجه التضليل.
”آر.تي“  مؤسّستي  بريطانيا  ومنعت 
الروســـيتين مـــن حضور  و“ســـبوتنيك“ 
المؤتمر بســـبب ”دورهما الفعال في نشر 
المعلومات المضلّلـــة“، وفق بيان المتحدثة 

باسم وزارة الخارجية البريطانية.

 القاهــرة - نالــــت الإعلانات التجارية 
قدرا كبيرا من الغضب الشعبي مصحوبا 
المســــؤولية،  رســــمية  جهــــات  بتحميــــل 
إعلانا  على إثر تقديم شــــركة ”بيبســــي“ 
يقدم فيه بعض لاعبــــي المنتخب المصري 
للجمهــــور، بطريقة  لكرة القــــدم الاعتذار 
استفزت المواطنين بعد الخروج المهين من 
منافسات بطولة الأمم الأفريقية، ما دفعها 
إلى سحب الإعلان الذي انتشر بكثافة على 
مواقع التواصل الاجتماعي وتأكيدها أنه 

”غير رسمي وسيتم التحقيق في الأمر“.
وأصدرت شــــركة المشــــروبات الغازية 
”بيبســــي“ بيانا أشارت فيه إلى أن نسخة 
الإعــــلان تم تحريفها وتســــريبها ويجري 
التحقيــــق مع الأطــــراف المعنية للوصول 
إلى أســــباب تداول هذه النسخة المحرفة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت بتشــــكيل لجنة من المختصين 
بالشــــؤون القانونيــــة للتحقيــــق فــــي ما 
حدث، لمعرفة كيف تم نشــــر هذه النسخة 
غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف 
التــــي  الإيجابيــــة  الأساســــية  رســــالتها 
كانت تقول ”الكرة لســــه فــــي ملعبنا“ إلى 

”الاعتذار واجب“.
أســــتاذة  عثمــــان،  ســــهير  وأشــــارت 
الإعــــلام بجامعــــة القاهرة، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، إلى أن استغلال الإعلانات في 
الترويج الحكومي لبطولة الأمم الأفريقية 

وما هو  أحدث خلطا بين ما هو ”تجاري“ 
”خدمي“، وبالتالي فإن الغضب الواســــع 
ضد شــــركة ”بيبسي“، لا يخلو من توجيه 
انتقادات للجهات المســــؤولة عن المنتخب 
المصــــري (اتحــــاد الكرة المصــــري)، وذلك 
ارتباطــــا بحالة الرفــــض المماثل لما تقدمه 
جميع وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية 
التي تواجه أزمة ثقة هي الأخرى بســــبب 

الشائعات.
وتواجــــه وســــائل الإعلام فــــي مصر 
عزوفــــا جماهيريــــا غير مســــبوق بعد أن 
أصبحت الرســــائل التــــي تقدمها تمضي 
في اتجاه يدعم توجهــــات الحكومة فقط، 
وغض الطــــرف عن قضايا أخرى قد تمثل 
جوهر المشــــكلات التي يعاني منها قطاع 
كبير من المواطنين، ما أفســــح المجال أمام 
الارتــــكان إلى الإعــــلان لتحقيق الأهداف، 
وكأن الحكومة تأكدت من فقدان مصداقية 
الإعــــلام المحلــــي، وتنافس الشــــركات في 

الإعلان عن منتجاتها.
وتوســــعت الحكومــــة فــــي حملاتهــــا 
سياســــاتها  إلــــى  للترويــــج  الدعائيــــة 
ومشــــروعاتها التنمويــــة التــــي أقدمــــت 
عليها، واستطاعت أن تحقق قدرا معقولا 
مــــن الجاذبيــــة الجماهيريــــة، والتفاعــــل 
الكبيــــر مــــع الحمــــلات الخاصــــة بقطاع 

الصحة، والكشــــف المجاني عن ”فيروس 
سي“، والتوعية بأخطار المخدرات.

في المقابــــل، واجهت قــــدرا كبيرا من 
الفتور والســــخرية في موضوعات أخرى 
مثــــل مواجهة الفســــاد والترويــــج لنظام 
التعليم وتبرير زيادة أســــعار المحروقات، 
وبدت الرغبة في الحشــــد وتوجيه الرأي 
العــــام طاغية علــــى الأهداف الأساســــية 
منهــــا، وترتبط غالبا بالتوعيــــة، باعتبار 
أن هذا النوع مــــن الإعلانات يندرج تحت 

مسمى ”إعلانات الخدمات“.
ودشــــنت وزارة البترول المصرية منذ 
نحو أســــبوعين حملاتها مدفوعة بزيادة 
أســــعار الوقود، ضمــــن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة، وحفلت 
القنــــوات الفضائيــــة وإذاعــــات الراديــــو 
والصحف الحكومية والخاصة بإعلانات 
مكثفة حملت عنوان ”العدالة الاجتماعية 
عنوان مصــــر في �2019، بررت من خلالها 
رفع الدعم وتوجيهه إلى الطبقات الفقيرة.

ومــــع أن الحملــــة هدفهــــا تمرير رفع 
أســــعار المــــواد البتروليــــة والمحروقــــات 
بشــــكل ســــلس، لكنها على العكس كانت 
أحــــد الأســــباب التــــي دفعــــت المواطنين 
إلى انتقــــاد الحكومــــة، وطالبها البعض 
بتطبيــــق الزيــــادات التي كانــــت متوقعة 

قبــــل إعلانها فــــي 5 يوليو الجــــاري، من 
دون تبريرات مســــتفزة للمواطنين وعدم 

قناعتهم بدوافعها.
وبحســــب العديــــد مــــن الخبــــراء في 
مجال الإعــــلان، حملت الإعلانات المتكررة 
إشارات بالتفرقة العنصرية بين المواطنين 
ومحاولــــة تأليب بعضهم علــــى البعض، 
بعــــد أن ألمحت إلى ســــيطرة من يمتلكون 
ســــيارة أو ســــيارتين على معظــــم الدعم، 
فــــي حين عدم اســــتفادة الذين لا يمتلكون 
وســــائل نقل من الدعم ذاته، وبالتالي فإن 
عناصر الإعلان الخدمي باتت بحاجة إلى 

مراجعة أساليب تقديمها.
ويرى عمر توفيــــق، موظف حكومي، 
أن الإعلانات التي تقــــف خلفها الحكومة 
تحقق ردود فعل ســــلبية، لأنها تبدو كمن 
يســــتخف بعقول المواطنــــين، وفي مرات 
عديدة تدفعهم نحو انتقادها والســــخرية 
منهــــا وقد تكــــون إحدى وســــائل تصاعد 

الغضب.
وأضاف لـ“العرب“، أن شــــريحة مهمة 
من المواطنين فقدت الثقة في أي رســــائل 
إعلامية توجهها الحكومــــة عبر الإعلان، 
ولم تعد الوســــائل التقليديــــة تؤثر فيهم، 
بسبب انتشار التكنولوجيا في يد الكثير 
من الفئات التي كانــــت تتلقى معلوماتها 

من التلفزيون أو الصحف فقط، ما ســــمح 
لها بالتعــــرف على وجهــــات نظر جديدة 

مخالفة لما تسوقه الجهات الرسمية.
وأوضحت سهير عثمان، أن الإعلانات 
تلعب دورا متناميا في الوسائل الإعلامية 
التي تعاني مشــــكلات جمة، ســــواء كانت 
مهنيــــة أو اقتصادية، لأنها تســــتطيع أن 
تملأ الفراغ الــــذي تركته البرامج الجادة، 
وكانــــت تســــتخدم كأداة لتوجيــــه الرأي 
العــــام، وبالتالــــي فإن دخــــول الإعلانات 
على هــــذا الخط يؤدي إلى تقديم رســــالة 
مشوشــــة تختل فيها معايير الإعلان الذي 
يتحول إلى جرعة سياســــية مباشــــرة في 

أحيان عديدة.
حساســـية  إن  متابعـــون،  ويقـــول 
الجمهور من الإعلانات بشـــكل عام وتكرار 
تقديم اللوم عليها بســـبب التوغل ورفض 
المجتمع لبعض الأفكار التي تروج لها، إلى 
جانب الصورة الذهنية السيئة عن إعلانات 
الحكومة الخدمية، ســـتؤثر كلها بالسلب 
على ســـوق الإعلانات في الإعلام المصري 
المنكمش بالأساس لصالح إعلانات الطرق 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويذهب البعض للتأكيـــد أن الحكومة 
اضطرت في أكثر من مناسبة للتراجع عن 
الاستمرار في حملاتها خوفا من انعكاسها 

على توجهات الجمهور. واضطرت مؤخرا 
لوقف أحـــد إعلاناتهـــا التوعوية وحملت 
عنوان ”أبوشنب“، وكان موجها للأسر في 
الصعيـــد لحثهم على تنظيم الأســـرة، غير 
أنها واجهت رفضا مجتمعيا واسعا وصلت 
أصـــداؤه إلى البرلمـــان، ثم قـــررت إيقاف 

الحملة.
وأكد صفـــوت العالم، أســـتاذ الإعلان 
بجامعة القاهـــرة، أن الكثير من الحملات 
الإعلانيـــة التـــي تعتمد عليهـــا الحكومة 
تعبر فقط عن وجهـــة نظرها التي لا تضع 
في حســـبانها أن هناك جمهورا لديه رؤى 
أخرى متقدمـــة، لأن رســـائلها الترويجية 
عن الاكتشافات البترولية الجديدة مثلا لا 
تراعي أنها لم تنعكس على أسعار الوقود، 
مـــا يؤدي إلـــى عدم وصولها إلـــى المتلقي 

بالأساس.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“، إلى أن 
الحمـــلات الدعائية لا تحقـــق المرجو منها 
لمخالفتهـــا طبيعة الأوضـــاع على الأرض 
وعـــدم مراعاتهـــا احتياجـــات الجمهـــور 
الأساســـية، وقد يأتي ترتيب عرضها على 
الفضائيـــات أو الصحـــف فـــي ســـياقات 
معاكســـة لبعضهـــا، بحيـــث يأتـــي إعلان 
يحث على التقشـــف ويعقبه مباشـــرة آخر 
ترويجي لشراء مساكن بملايين الجنيهات.

الجمعة 182019/07/12

السنة 42 العدد 11405 ميديا

كلوني وهانت يرفضان لغة ترامب تجاه الصحافيين

إعلان أثار غضب المصريين

أحمد جمال
صحافي مصري

الإعلانات المصرية تفقد جاذبيتها لحملها رسائل سياسية
وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية تواجه أزمة ثقة بسبب الشائعات

قوبلت العديد من الحملات الإعلانية 
مؤخرا في مصر بردود فعل ســــــلبية 
ــــــذي أصبح  مــــــن قبل الجمهــــــور، ال
يتعامــــــل معها كما وســــــائل الإعلام 
التقليدية مليئة بالرسائل التي تمضي 
في اتجاه يدعــــــم توجهات الحكومة 
فقــــــط، وغــــــض الطرف عــــــن قضايا 
أخرى قــــــد تمثل جوهر المشــــــكلات 

التي يعاني منها المواطنون.

الحكومة اضطرت في 

أكثر من مناسبة للتراجع 

عن الاستمرار في حملاتها 

الإعلانية خوفا من انعكاسها 

على توجهات الجمهور

مراسلون بلا حدود تشعر 

بالصدمة لتعليق بث ثلاث 

قنوات إخبارية باكستانية 

على شبكات الكابل بناء على 

طلب من السلطات

  انتقاد واسع لهيمنة الجيش أمل كلوني: خطاب ترامب يهدد سلامة الصحافيين

على الإعلام الباكستاني
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